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مؤيد نعمة

منـذ إطلاق النار في المـسجد انتـابني
شعــــور بعـــدم قـــدرتــي علـــى إبـلاغكـم
مبـاشـرة بمــا رأيتـه أو أننـي لم أشـرح
لـكم العـمليـة الـتي شـاهـدهـا العــالم

أيضاً.
فكمـا تعلمـون فـإني لـست سـائحـاً في
منطقـة حرب يحمل آلـة تصوير دون
أن يفهم تلك المشـاهد القبيحة التي
ــــــال. لقــــــد أنـفقــت ــــــاء القــت تـقع أثــن
مـعظم السـنوات الخمـس الأخيرة في
تغـطيــة الصـراع العـالمـي غيـر أنـي لم
أكـن ذات يــوم ابــداً مــراسلاً انـتهــازيــاً
ــــــــاس لاهـــم لـــي إلا أن يـقـــتــــــــرف الـــن
الـــــســيــئــــــات كــيــمــــــا تـقع تحــت آلــــــة

تصويري.
وقـد صدمـت في هذا الأسبـوع بعد أن
صـورنـي النـاس علـى أنـي ذلك النـوع
مـن النــاشـطـين المنــاهـضـين للحــرب.
غير أن أي إنـسان شـاهد تقـاريري في
ــــــون أو قــــــرأ مــــــا أبـعــث بـه الــتـلـفــــــزي
سـيـــدرك المـــدى الـــذي ذهـبـت إلـيه في
الـصــدق والمـبــاشــرة دون أن أكــون أداة
للـــدعـــايـــة بـيـــد هـــذا الـيــســـار أو ذاك
الــيــمــين. غــيـــــر أنــي وجــــــدت نفــــســي
مـــوضـــوعـــاً مـثـــاراً للجـــدل في إرســـال
تقـــاريـــر عـن مــــا أراه يحـــدث أمـــامـي

ومتدحرجاً أمام آلة التصوير.
ــــــوقـــت لأن تـعــــــرفــــــوا وقــــــد حــــــان ال
الحقيقة بكلماتي أنا عن ما شاهدت
دون الضــرب علـى وتــر جنـدي مـشـاة
مـــذنـب أو بـــريء ومـــا بـيـنهـمـــا. أريـــد
لكـم أن تقـــرأوا تفـــاصــيل وصفـي ثـم
تقــررون حـسـب حكـمكـم. وهنــا أبــدأ:
ــــــا ــــــوم الـــــســبــت وكــن ــــــاح ي كــــــان صــب
معـتـصـمـين في مـــواقعـنـــا مـنـــذ لـيلـــة
أمــس، ومــــوقعـنـــا عـبـــارة عـن طــــريق
ممهــد بـين مجـمــوعــة بـنــايـــات علــى
الحـافــة الجنــوبيــة من المــدينـة. كـان
الـــتقـــــدم ســــــريعـــــاً غــيـــــر ان جــيـــــوب
المقــــاومــــة كــــانـت لا تــــزال مــــوجــــودة
والحقيقـة إننـا كنـا نــواجه القنـاصـة

من الأمام ومن الخلف.
اسـتخدمـت فرق الأسلحـة مدافع 81
مـلم حيث اسـتهدفـوا وميض فـوهات
المـــدافع. أمــا الــدبــابـــات فقــد قــامـت
بـضـــربـــاتهـــا الخـــاصـــة وفي مـنـتــصف
الــصـبــــاح أبـلغـنــــا إنـنــــا نـــسـيــــر نحــــو
الـــشـمــــال ثــــانـيــــة وســنعــــود ثــــانـيــــة
لتطهـير جـزء من المكـان الذي مـررنا
بـه أمس. وكـانت هنـاك أيضـاً تقـاريـر
أن المـــسجــــد الــــذي قــتل فــيه عـــشــــرة
وجـرح فـيه خمـسـة ربمــا يكــون أعيـد
احــتـلاله أثــنــــــاء اللــيل. وقـــــررت أنـــــا
اتــرككم يـا شبـاب والـتحق مع احـدى
مفـــارز المــشـــاة وهـي تـنــتقل مـن بـيـت
إلــى بيت عـائـدة نحـو المـسجـد. كـانت
الـكثيـر من الـدور فـارغـة من سكـانهـا
غيـر أنهـا مملـوءة بــالأسلحـة وخـارج
منزل احـد الناس قـذف أحد أعـضاء
المفـرزة بقنبلـة علـى الحائـط وسقط
كل مــن في الــــــداخل مــتـكـــــومـــــاً ومــن

بينهم أنا.
وبيـنمــا يــدخل مـشــاة الـبحــريــة إلــى
الـبـيـت تـتـبعـت لهـيـب القـنـبلـــة إلـــى
داخل فـنـــاء الـــدار وعـنـــدمـــا اخـتفـــى
الــدخــان استـطـعت أن أشــاهــد خلال
نــاظــوري نـــاراً تنـــدلع بجـــانب كــومــة
ــــــــرة مـــن الـقــــــــذائـف المـــــضــــــــادة كـــبـــي
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الـــشيء الــــذي لم يـكــن صحــيحــــا

كل ما في الحياة يبدو متعلقا بالانكار - انكار الموت، انكار
كل شـيء مـن المـنـــاسـب لـنــــا انكـــاره. ويـبـــدو ان الـتـصـــويـــر
الفـوتـوفـراغي، بـسبـب علاقتـه السـببيـة بـالعـالم، يعـطينـا
الحـقيقـة او شـيئـا مـا قــريبــا منهـا. وانـا ذو طـبع شكــوكي
فـيـمـــا يـتعـلق بهـــذا لاسـبـــاب كـثـيـــرة. ولكـن حـتـــى لـــو كـــان
الـتصـويـر الفـوتـوغـرافي لا يقــدم لنـا الحـقيقـة علــى طبق
مـن فضـة،  فــانه يجعل مـن الاصعب علـينـا بــالفعل انكـار
الـواقع. فهو يضـع وثاقا علـى  التوهم، والـتحادث، وخداع
النفـس. انه يـوفـر قيـودا وحـدودا. ويحـد من قـدرتنـا علـى

الكذب - على انفسنا وعلى الغير. 
اننــا نــستــطيـع ان نتـصــور، في عــزلــة  افكــارنــا، ان الحــرب
بـطــولـيــة ومــشــرفـــة - بل ونـبـيلــة. ويــسـتـطـيع الـتـصــويــر
الفـوتـوغــرافي ان يجـعل من الـصـعب علـينـا ان نـؤكـد هـذه
الأوهـام. خـذوا شـريـط الفيـديـو الاخيـر الخـاص بــالمتمـرد
العـراقـي في الفلـوجــة والنـار تـطلـق عليـه فيقـتل علـى يـد
جنــدي من المــارينـز، انـه لا يخبـرنــا بكل مـا نـحن بحـاجـة

الى معرفته عما حدث. 
انه لا يقــول لنـا بمـاذا كــان جنـدي المــارينــز يفكـر او بمـاذا
كـــان يـفكـــر اسـيـــره - اي بمـــاذا كـــان يـفكـــر قــبل ان يـــردى
قتيـلا. لكنه يقـول لنـا ان شيئـا ما قـد حدث وهـو، نتيـجة
لهــــذا، يـجعـل اطلاق الـنــــار، القــتل، اكـثــــر صعــــوبــــة علــــى

الانكار.
ولا شك في انه سـيكــون هنـاك تحقـيق - محـاولــة لتــوفيـر
قــريـنــة - لاضــافـــة تفــاصـيل مخـتلفــة: لمــاذا كــان الاسـيــر
هـناك ومـن هو، ومـا اذا كان جـندي المـارينـز يتـصرف بـناء
علـــى تـعلـيـمـــات مـن رؤســــائه ومــــاذا يمكــن ان تكـــون تـلك

التعليمات، او ما اذا كان قد تصرف دفاعا عن النفس؟.
يـبقــى الــســؤال المــركــزي هــو: مــا الــذي نـنـظــر الـيه؟ ولـن
يذهب هذا السـؤال بعيدا، ليس اكثر مما ذهبت اليه صور
)ابـو غـريـب(. والصــور بينـة مـاديـة، ومـا دامت هكـذا، فهي

جزء من جهد لفهم ما حدث حقا.
ان الـصور تجبرنـا على تجميع افكـارنا. انها تجعلـنا نفكر
بــالقــوة الــدافعــة، بــالقـصــد - تجعـلنـــا نفكــر كـيف نفـســر
خبراتنـا، كيف نفكر بـالعالم، كـيف نحاول ان نفهم دوافع
الاخـرين. )ربما كـان ذلك في حمض خلايـانا النـووي. اننا
ننظـر الـى صـور غيـرنـا من النـاس ونـريـد ان نعـرف: بمـاذا
كـانـوا يفكـرون؟(. وعنـدمـا تكـون الصـورة صـورة جـريمـة او
عنف، فاننـا نفكر بطريقة اشد، فمثل هذه الصور تجعلنا
نهـتم لانهــا تجعلنـا جـزءا من سـر مـا حـدث، فـنحن لـسنـا
مجـرد مـراقـبين. اننـا محققـون. اننـا متـورطـون، اي شيء
تعــنــي الــصـــــور؟ مـــــاذا تــبـــــدي؟ مـــــا الـــــذي ادى الـــــى هـــــذه
الاحداث؟ هل هنالك ظـروف مخففة؟ هل ذلك سيء كما

يبدو لنا؟
ان الصور توفر نقطة تتجـمع حولها اجزاء البينة الاخر،
وهي جــزء مـن بحـث، وليــست بــديلا عـنه. فـهنــاك اسـئلــة
حقـيقـيــة تــسـتلــزم اجــابـــات. ولهــذا لــديـنــا قــانــون دولـي،
وقـــواعـــد للــتعهـــد ومـبـــادئ للــسلـــوك العـــسكـــري. وهـنـــاك
حـقيقــة للمـسـالــة التـي من المـطلـوب الـفصـل فيهـا، سـواء
كـان ذلك قـد تم بـدم بـارد ولــذا فهي تـشكل جـريمـة حـرب،
وان كــان هنــاك من يـنبـغي اعـتبـاره مـســؤولا. فقـد انـتهـى
الامــر بـصــور ابـي غــريـب )تـبعـــا للـتحقـيـق( لان تكــون مــا
بـــدت علـيه حـــالهــا - صـــور تعــذيـب واســاءة. كــانـت سـيـئــة
بالـدرجة نـفسهـا التي بـدت عليـها - بـل اسوأ. وقـد اعتـبر
بعـض الجـنــود المـتــورطـين مــســؤولـين، لكـن المــســؤولـيــة لـم
تمض بعـيدا جـدا في ارتقـاء سلسلـة القيـادة. وكان هـناك،
بـــالـطـبع، اولـئك الـــذيـن كـــانـــوا يعـتقـــدون بـــان الـتعـــذيـب

والاساءة كانا مبررين. 
ولـلتعـاسـة، فـان الحـقيقـة الـسـديـدة الخـاصـة بـالـطـبيعـة
البـشـريــة تقــول لنــا اننــا في العـادة نـنبــذ شهـادة حــواسنـا
نحـن. فــاذا كـنــا نــريــد ان نـصــدق شـيـئــا مــا، فــانـنــا نجــد
عنـدئـذ في الغـالب طـريقـة لفعل ذلـك بصـرف الـنظـر عن
الـشهادة التي تفيـد العكس. فالـتصديق هو الـرؤية وليس

طريقة اخرى هنا او هناك. 
بـــالنــسبـــة للكـثيــر مـن النــاس، سـيتـطــور تفــسيــر شــريـط
الـفيــديــو هــذا الــى اسـئلــة عــامــة حــول العــراق، فـــالنــاس
سـيفـسـرون هـذا الـشـريـط وفقــا لميـولـهم الايـديـولــوجيـة.
فـهل نحن ننظـر الى وجه الحـرية وهـي تتقدم، ام الـى اثر
اقــــدام فــيل هــــائل مـنـفلـت وقــــد تــــرك وراءه امـتــــدادا مـن
الجثث؟ بالنسـبة للمؤمنين الصادقين بالحرب في العراق،
لن تتـرك هـذه الصـور الا انـطبـاعـا قليلا. فـالغـايـات التي
تخـــاض مـن اجـلهـــا هـــذه الحـــرب، بـــالـنـــسـبــــة لهـم، تـبـــرر
الـوسـائل. ان الحـرب دمـويـة، وحـشيـة، والعـدو شـريـر، غيـر
ان هــدف نــشــر الحــريــة يــوازن مـــا يجـب فـعله لـتحقـيقه،
ومن وجهة النـظر هذه، بالـنسبة لاناس، مـثلي، يخامرهم
الشك بـشكل عميق في هـذه الحرب، فـان من غيـر الواضح
ماذا يمكـن ان تكون "غـايات" هـذه الحرب، فلا يـبدو لي ان
العــراق اكـثــر حــريــة الان او سـيكــون كـــذلك في المــسـتقـبل
القــــريــب. قل انـي رافــض او شـكــــوكـي. غـيــــر ان مــــا اراه في
الـصحف يبـدو جـميعه شهـادة علـى الايـذاء. ولعـدم وجـود
نهـــايــــة في الافق لهـــذه الحـــرب، فـــان الـــوســـائل المـــرعـبـــة -
الاسلـوب الـذي تخـاض به هـذه الحـرب - تبـدو، في احـسن

الاحوال، مضللة، وفي اسوئها خاطئة بصورة خطيرة. 
يقول جـون كيغـان في )وجه المعركـة( عن معـركة اغـنكورت،
ان هنــري الخــامـس قــد غــزا فــرنـســا انـطلاقــا مـن طمــوح
سيـاسي، فهو يـود ان يكون اكثـر من مجرد مـلك لانكلترا.
)حـيـث يعـطــي شكــسـبـيـــر المـلك هـنـــري قــــوله: ان اشـــارات
الحـــــرب تـــتقـــــدم، فـلا ملـك لانــكلــتـــــرا ان لــم يـكـــن ملـكـــــا
لفـرنسا.(. وفي نقـطة الازمة في المعـركة، يأمـر هنري بقتل
اســراه الفــرنــسيـين. وهنــاك الكـثيــر جــدا منـهم. ولــو كــان
للمـوجة ان تنقلـب ضد الانكليـز، فان الاسرى الفـرنسيين
يمـثلــون تهـديــدا غيـر مـقبــول. ويكـتب الــسيـد كـيغــان عن
قـــرار هنــري قــائلا: "انه قـــابل للفـهم بـــالمنـطق الـتكـتيـكي
القــاسـي. لكـنه بــالـتعـبيــر الاخـلاقي، الـعمـلي والانـســـاني

اصعب بكثير من ان يفهم". 
ونحـن، مـن نــواح كـثـيــرة، لـم نـتقــدم كـثـيــرا جــدا في سـتــة
قــرون. والمفتــرض، ان اطلاق النـار علــى اسيـر جــريح غيـر
مـسلح ليـس بمثـال علـى المعـاملــة الانسـانيــة التي تـوصي
بهـا حمـايـات اتفـاقيـات جـنيف. وهكـذا، فـاني اجـد نفـسي

متراجعا الى ميولي الايديولوجية. 
فقــد اقلقـني لـبعـض الــوقـت اننــا ننــزل في حفــرة ارنب في
العـراق، اشـبه بتلـك التي نـزلنـا فيهـا في فـيتنـام. وهـذا لا
يـعنـي ان فيـتنــام هـي العــراق. فــالاوضـــاع الجيـــوسيـــاسيــة
مخــتلفـــة تمـــامـــا. ومع هـــذا، هـنــــالك عـنـصـــر مــشـتـــرك -

قابليتنا لخداع الذات، والانكار والمراوغة. 

*)ايرول مـوريس: مـخرج سـينمـائي حـائز عـلى جـائزة الاوسـكار
عن فيـلمه التسجيلـي: ضباب الحرب: احـد عشر درسـا من حياة

روبرت مكنمارا(
ترجة عادل العامل
عن نيويورك تايمز

وقائع الحرب بين شهادات الصور
وايديولوجيات المشاهدين 

ايرول موريس 

أثارت إذاعة فلم قصير المدة الأسبوع
الماضي ضجة عالمية لأنه يصور مشاة
البحرية وهم يطلقون النار على مقاتل
عراقي جريح في الفلوجة. ونشر أمس

المصور الذي التقط المشهد نفسه وهو
"كيفين سايتس" رسالة مفتوحة إلى مشاة
البحرية الذين يعمل معهم بصورة دائمة

وذلك على موقعه الالكتروني.

مصور مقتل الجريح العراقي في الفلوجة يروي قته

أفــوز بجـائـزة لـلتـصـويـر بـالـفيـديـو.

لقد كان قلبي يعـتصر ألماً في الواقع.
ومبـاشرة بعـد حادثـة المسجـد أبلغت
آمـر الـوحـدة بمـا حـدث. وقــد عبـرت
عــن وجهـــــة نــظـــــري مـعه وقـــــد كـــــان
لــــذلك أثـــره علـــى سلـــسلـــة القـيـــادة
بـــرمـتهـــا وقـــد تعهـــد امـــري المـــاريـنـــز

بالتعاون.
إنـنـــــا نعــــرف جـمــيعـــــاً أنهــــا قــضـيــــة
معقــدة وأن لـم ينـظــر إلـيهــا بـصــورة
مـســؤولــة فقــد تــؤدي إلــى أن تـلتـهب
المنـطقــة المـتفجــرة. وقــد عـــرضت أن
احـتفـظ بـــالــشـــريـط حـتـــى يـتـــوفـــر
الـوقت للنـظر في الحـادثة والـبدء في
الــتـحقـــيق وتـــــزويـــــدي بمـعلـــــومـــــات

تجيب على بعض التساؤلات.
ــــــــذيـــن لا يمــــــــارســــــــون إن أولـــئــك ال
الــصحــــافــــة كــمهـنــــة قــــد يـكــــون مـن
الصعـب عليهم فهم لماذا يجب علينا
نــــشـــــر مـــثل هـــــذه الـــتقـــــاريــــــر أصلاً
وخـــصــــــوصــــــاً إذا كــــــانــت مـــثل هــــــذه
الــتقـــاريــــر انحـــرافــــات وتعـــسفـــاً ولا
تمــثل سلـــوك أو شخـصـيـــة مـنـظـمـــة

ككل متكامل.
والجواب ليس بهذه السهولة.

وفي الحــــرب كـمــــا في الحـيــــاة هـنــــاك
الـعديـد من الفـرص التي يـشاهـدها
المـرء يعـرض فيهـا الصـالح والطـالح
من أعمــال بني الـبشـر. وكصحـفيين
تكـون وظيفتنـا أن ننشـر الاثنين وإن
كـان لا يمثـل أي منهمـا بصـورة تـامـة
أولـئك الـنــاس الــذيـن يــدور حــولهـم

التقرير.
غـيــــر أن تغــطـيـتـنــــا لهـــذه الأحـــداث
الفــــريــــدة مــصحــــوبــــة بــــرؤيــــة أوسع
ستـســاعــدنــا علــى وضــوح الحقـيقــة
بكل تـعقيـداتهـا. وهـذا لا يجـعل من
قــــرار نـــشــــر الأحـــــداث كهــــذه شـيـئــــاً

سهلاً.
وعنـدمـا قـامـت شبكـة NBCبـإذاعـة
الخـبـــر بعـــد 48 ســـاعـــة قـمـنـــا بـفعل
ذلـك بــطــــريقــــة حــــاولـت الـتـخفــيف
جـهــــــــــد الإمــكــــــــــان مــــن عــــمـل ذلــك
الجنــدي. إننــا نــريــد المـشــاهــدين أن
يتـشكل لـديهم فهـم واضح للظـروف
المحيطة بـالقتال علـى تلك الجبهة.
وكـثيـر مـن زملائنــا يتـحملـون نفـس

المسؤولية بالضبط.
إن شــبكـــات أجـنـبـيـــة أخـــرى اتخـــذت
قــرارات مخـتلفــة وبــسبـب ذلك فقــد
ــــــذي ــــــزاع ال أصــبـحــت مـــــســــــرب الــن

استقدم هذا الموضوع إلى العالم.
إن عبء الحـــرب كمــا تعـلمــون يـضع

مسؤولية ثقيلة علينا جميعاً.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الغارديان
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نيرانهم.
ومع ذلك فـإن هـذه المفـرزة الجـديـدة
عــنـــــدمـــــا اشــتــبـكــت مع المــتــمـــــرديــن
الجـرحـى فقـد كـانــوا يعتقـدون حقـاً
أنهـم يواصـلون القـتال أو أن أحـدهم
شكل تهديداً وقد علم هؤلاء الجنود
في البحـريــة من تــدريبـهم أن علـيهم
ــــــاً عــن تـفــتــيـــــش المــتــمــــــرديــن بـحــث
الأسلحـة والمتفـجرات بعـد السيـطرة
ـــــــركـهـــم حـــيـــث ـــــــدلاً مـــن ت عـلـــيـهـــم ب
يوجـدون والبحث خـارج المسجـد عن

المفرزة التي اتبعها حتى تصل.
وخلال مجــرى هــذه الأحــداث كـــانت
ــــــــر مـــن الـــــظــــــــروف ــــــــاك الــكـــثـــي هـــن
التخفيـفية كـتلك التي ذكـرتها لـلتو
والتي أوردتهـا في قصتي فقـد ذكر أن
الجنـدي الذي أطـلق النار هـو الآخر
جـــــاءه طـلق في وجـهه الــيـــــوم الـــــذي

سبقه.
كمـــا أني أعـي جيــداً مـن خبــرة عــدة
سـنـــوات كـمــــراسل حـــربـي أن هـنـــاك
أوقاتاً خصوصاً في هذا الصراع حين
يقع المـــوتـــى والجـــرحـــى في مـصـــائـــد
تـثيـر الـشفقـة ولا يـستـطيع أحـد أن
ينكــر خصـوصــاً شخص مـثلي عـاش
في منـطقـة حــرب أن جنـديـاً أو أحـد
مــــشـــــاة الــبحـــــريـــــة أخــطـــــأ بــصـــــورة
مـــــشــــــروعــــــة حــــــذراً مــن مـــثل هــــــذه
الــظــــروف فــــالحــــرب هـي عـبــــارة عـن

اقتل عدوك قبل أن يقتلك.
وفي هـذه الظـروف المعينـة التي أرسل
منها تقـريري فـإن الذي يقلـقني هو
أن جنــدي الـبحــريــة لـم يبــد أنه قــد
اعـتـبــر المـتـمــرد الآخـــر تهــديــداً وهــو
الـذي يتحـرك بصـورة واضحـة تحت
الـبطـانيـة أو الاثـنين اللـذيـن يليـاني

وهما لا يزالان يتنفسان.
أنـــا لا اسـتـطـيع أن أعـــرف مـــاذا كـــان
بـــــذهــن رجل الــبحـــــريـــــة ذلــك فهـــــو

الوحيد الذي قام بالعمل.
غـيــــر أنـي عـنـــــد ملاحــظـــــة كل هــــذا
كمـراسل حـربـي ذي خبـرة يـحمل في
تـصــوره دائمــاً عبـثيـات هـذا الـصـراع
حـتـــى وإن كـــان عـــارفـــاً بـــاحـتـمـــالات
الـظروف المخفـفة فيـبدو لي بـوضوح
كبير أن شيئاً مغلـوطاً قد وقع. وكما
يقــــول الـعقـيــــد )بــــوب مــيلــــر( فــــإن
قـواعــد الاشتبـاك في الفلـوجـة كـانت
تتـطلب أن يحدد الجنود نية المعادي
قـبل اسـتخــدام القـــوة الممـيتـــة. وأني
لم أكـن أراقب المـوقـف عن بعـد مـائـة
قدم بل كنت في ذات الغرفة. وما عدا
الـتنفـس فــإني لـم ألحظ أيـة حـركـة

إطلاقاً.
وإن التـأكـد مـن أنكم تعـرفـون أسـاس
اختيـاراتي بعـد الحادثـة يسيـر بذات
الأهميـة التي تخص معرفـة تسلسل
الحـادثة أولاًبأول ولم أشـعر أبداً أني
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الخـطـــر. فلـعله كــان يــريـــد أن يقــوم
ــــــود بــتـغــــطــيــتـه في حــين يـقــــــوم جــن
الـبحـــريـــة بـــالـبحـث عـن الأسـلحـــة.
وبــدلا ًمـن كل هــذه الاحـتمــالات قــام
بـسحب الأقـسام وكـانت هنـاك زخات
ـــــــى الحـــــــائــــط ـــــــرصـــــــاص عـل مـــن ال
الخــــــــارجـــي حـــتــــــــى سـقـــــطـــت رجـل
الجـريح عـلى الأرض.ثـم قال جـندي

بحرية في الخلف "لقد مات الأن".
وفي هـــذه الأثنــاء فـــاني مــا أزال أديــر
عــــدســـــة جهــــاز تــصــــويـــــري، شعــــرت
بــــالــتقــــزز مـن أعـمــــاقـي. ثـم تحــــرك
جـنــدي الـبحــريــة بـصـــورة مفــاجـئــة
وســـار بخـطـــى ســـريعـــة بعـيـــداً عـنـي
تمـــامـــاً بـــاتجـــاه الجــــريح الخـــامــس
الملقى بجانب العمـود. كان على قيد
الحـيـــاة بـصـــورة واضحـــة جـــداً وكـــان
ينظر من تحت بطانيته غير أنه قام
جـنـــديـــان آخــــران في الغـــرفـــة بــــدفع
ــــــرجل أسـلحـــتهــمــــــا حــين حــــــاول ال

الكلام.
لقـد كنـت مشـلولاً لـبرهـة من الـزمن
لأنـي مـــا أزال أصـــور الـــرجـل الكـبـيـــر
الــسـن في المـــشهـــد الخـلفـي. نهــضـت
بعـــد مــــدة وأبلغـت جـنـــود الـبحـــريـــة
ثــانـيـــة نفــس مـــا أبلغـت به الملازم أن
ذلـك الـــــرجـل وكل هـــــؤلاء الـــــرجـــــال
الجــــــرحــــــى هـــم أنفـــــسهــم جــــــرحــــــى
ــــــزعــت أسـلـحــتـهــم الأمـــــس. لـقــــــد ن

وعولجوا ثم تركوا هنا.
وفي هذه الأثناء أدرك الجندي الذي
أطلـق النـــار أني مــوجــود في الغــرفــة
حـيـث جـــاء لـي وقـــال "أنـــا لـم أعـــرف
سيـدي - أنــا لم أعـرف". لقـد تحـول
الغــضـب الــــذي كــــان مــــوجــــوداً قــبل

لحظات إلى خوف وتخوف.
ثــم حـــــاول الــــــرجل الـــتحــــــدث معــي

بالعربية.
ثـم قفــز لي سـؤال "لمـاذا تـرك هـؤلاء

الرجال الخمسة في المسجد؟"
ــــــى هــــــذا الـــــســــــؤال وقــــــد أجـــــــاب عل
القـاضـي العقيـد )بــوب ميلـر( الـذي
قـابل جنـود البـحريـة المتـورطين بـعد
الحادث. فـبعد أن عـولجت جـروحهم
يـوم الجمعـة من قـبل فرقـة البحـرية
)وأنـا شخـصيـا شـاهـدت ضمـاداتهم(
كـــــــــــــان يـجـــــب نـقـل هـــــــــــــؤلاء خـلـف
ــــــوقـــت الخــــطــــــوط حـــين يـــــســـمـح ال

والظروف.
كـانت المـنطقـة علـى كل حـال ساخـنة
وكـانت هنـاك خسـائر أمـريكيـة يجب
إخلاؤهـــا أولاً. كـمــــا إن المفـــرزة الـتـي
دخلـت المـــسجـــد يـــوم الــسـبـت كـــانـت
تخـتلف عن تلك التي قـادت الهجوم

يوم الجمعة.
ومــن المـعقـــــول الافــتــــــراض أنهــم لــم
يعـــــرفـــــوا هـــــؤلاء المــتــمـــــرديــن وأنهــم
دخلــوا الاشـتـبــاك أمــس ثـم اسكـتـت
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لـلطـائـرات هــرعت صـائحــاً أن يجب
عـلينـا التحـرك. وفـور  خـروجنـا من
البـيت أخـذت الانفجـارات تـتصـاعـد

بعد أن التهمت النار القذائف.
وفي تلك الـلحظـة سـمعنـا الـدبـابـات
وهي تـطلق مـدافـع 240 الميكـانـيكيـة
بـــاتجـــاه المـــسجـــد. وقـــد صـــرخ أحـــد
مــشـــاة الـبحـــريـــة مـن مفـــرزتـي "هل

هناك مشاة بحرية في هذا المكان"؟
وعـندما وصلـنا إلى المـدخل الأمامي
شـاهدنـا أن هنـاك مفرزة أخـرى وقد

دخلت قبلنا.
ثم سـألهم الملازم "هل هنـاك أحد في

الداخل"؟
وأشـار أحد جنـود البحـرية إلـى إنهم

خمسة.
وســــــأل المـلازم: هل أطـلقـــت علـــيهــم

النار؟
فـأجـاب نفـس الجنـدي "هـذا مـا قـام

به )روجر( يا سيدي"
وعنـدمـا سـئل "هل كـانـوا مـسـلحين"
أجـاب الجنـدي بلا أبـاليــة ثم دخلنـا

جميعاً إلى المسجد.
وبـعد دخولنـا مباشرة شـاهدت نفس
أكيـاس الجثـث السـود منـتشـرة حول
المــسجـــد ونفــس الأمــوات مـن الـيــوم
الــســـابـق ولكـنـي دهــشـت أكـثـــر حـين
شـــاهــــدت نفــس الـــرجـــال الخـمــســـة
الذيـن جرحـوا منـذ الجمـعة كـذلك،
ويبــدو أن أحـــدهم الآن مــات وثلاثــة
يــنـــــزفـــــون حــتـــــى المـــــوت مــن جـــــروح

إطلاقات نارية حديثة.
كــــــان الخــــــامـــــس مغـــطــــــى جــــــزئــيــــــاً
ببـطانـية وهـو في نفس المكـان ونفس
الحـالة التي كـان بهما أمـس بالقرب
مـن العـمـــود. لـم تـطـلق علـيه الـنـــار
ثـــانيــة. نـظــرت بــإمعــان إلــى المــوتــى
والجــرحــى. لا يـبـــدو أن علـيهـم آثــار

إطلاقات في أي مكان.
ـــــــى المـلازم "هـــــــؤلاء نـفــــــس وقـلـــت إل
الجـرحى منـذ أمس" ثـم ألقى نـظرة
حـول المكـان وخـرج من المـسجـد وهـو
يحـمـل جهــــاز الاتــصــــال لـيـبـلغ عـن

الموقف إلى مقر الكتيبة المتقدم.
شاهـدت رجلاً شيخاً كبيـراً في كوفية
حــمـــــراء مــــســتـلقــيــــــاً علـــــى الجـــــدار
الخـارجي وشـاهـدت آخـر وجهه علـى
الأرض بـالقــرب منه ويـده في حجـره
وكــــأنـه يحــــاول أن يــتغــطــــى. ثـنـيـت
أقـــــدامــي بجــنــبهــم بـــضع بـــــوصـــــات
لـتصـويـرهمـا بـالفيـديـو ثم لاحـظت
ـــــــذي يـجـــــــري مـــن أنـف ـــــــدم ال أن ال
الـــرجل الكـبيــر الـسـن يتــدفق وهــذا
ــــــى انه يــتـــنفـــــس وكــــــذلـك دلــيـل عل

الرجل الذي يليه.
وأنا مستمـر في التصوير سار جندي
مــن الـــبحـــــريـــــة بـــــاتجـــــاه الجــثــتــين
الآخريين علـى مسافة 15 قـدماً غير
إنـهمــا كــانــا مـسـتلـقيـين علــى نفـس
الجـــــــــدار الخـــــــــارجـــي ثـــم ســـمـعـــتـه

يشتمهما شتماً شنيعاً.
وعن طريق ناظور تصويري شاهدت
الجنـدي وهـو يـرفع فـوهــة بنـدقـيته
بــاتجـــاه العــراقـي الجـــريح ولـم تكـن
هناك تحركـات مفاجئة أو اقتراب أو

اندفاع بالسلاح.
وعلـى كل حال فـربما اعـتقد جـندي
الـبحــريــة أن الــرجل مـثل نــوعـــاً من
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